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عيوير 


ح ف إلاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

إن الباحث في معاجم اللغة العربية يجد أن معنى الحسد يحمل مفهوم: كراهية الحاسد 
وجود النعمة عند غيره وتمني زوالها من المحسودء وأصل الحسد مستفاد من: الحسدل 
وهو: القراد» ومن القشر لأن الحسد يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمص دمه؛ ولذلك 
يقال: حسد الشجر إذا قشر لحاهاء ومعلوم أن الشجرة | إذا قشر عنها لحاؤها يبست. قال أبو 
تمام": 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللْحَاء 

والحسد مصدر فعله الماضي: حسد يفتح السين؛ ومضارعه: يحسلد - يحسدء بكسر 
السين وضمهاء ويأتي المصدر على حسود؛ وحسّده : إذا تمنى أن 5د تتحول إليه نعمته وفضيلته 
أوتسلب منه؛ ويقال: تحاسد القوم» وقومٌ حسّدٌ وحسدةٌ ورجل حاسد من قوم حسّدء وهو 
من طبعه الحسد ذكرًا كان أو أنثى. 

وقد يأتي الحسد بمعنى العقوبة كما هو عند العرب من قولهم: #حسدني الله إذا كنت 
أحسدك» أي: عاقبني الله على حسدي إياك» وأما الحسد على الشجاعة ونحو ذلك فهو: 
الغبطة وفيه معنى التعجب» وليس فيه تمنى زوال ذلك عن المحسود. فإن تمنأه فهو الحسد» 
وهو المنهي عنه شرعا”". 

مما سبق نستتخلص أن تعريف الحسد في اللغة: تمني زوال نعمة ما من يد صاحبهاء على 
أن تتحول إلى الحاسد وتنتقل إليه. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

إن معنى الحسد في الاصطلاح لايبعد عن معناه في اللغة» فقد قال الفيروزآابادي: اتمني 
زوال نعمة المحسود؛ وإن لم يصر للحاسد مثلهاء أو تمني عدم حصول النعمة للغير»””. 


)22( ديوان أبي تمام ؟/ .51١‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة/ ابن فارس “رايت الصحاح» الجوهري م لسان العرب» ابن منظور 
“رمغ 1-ةصئ ١‏ . 

ساق العرب» اير 100/7 اللاريي انعسي الفيروزآبادي ص/71/7. 





لمسد 


وقال الكفوي: «اختلاف القلب على الناس؛ لكثرة الأموال والأملاك)20. 

وقال صاحب التحرير والتنوير: (إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير» 
مع تمني زوالها عنه؛ لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة» أو على مشاركته 
الحاسد)7". 

وقال النووي: «الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء سواء كانت نعمة دين أو دنيا7. 

وقال الشوكاني: «الحسد: تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود؛ (إذا 
حسد) إذا أظهر ما في نفسه من الحسدء وعمل بمقتضاهء وحمله الحسد على إيقاع الشر 


بالمحسود)2. 
وقال ابن تيمية رحمه الله: «والتحقيق أن الحسد هو: البغض والكراهة؛ لما يراه من حسن 
حال المحسود)2. 


وبذلك لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي» فمن رأى شينًا ربما استحسنه» 
ومن استحسن ربما تمنى لنفسه» ومن تمنى ربما حسدء لكن المعنى الاصطلاحي زاد في 
بعض المحترزات والتقييدات منها: أن مبعث الحسد هو شدة الأسى على الخير لدى المرء» 
ودافعه الكراهية المؤدي إلى تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وأن تكون هذه النعمة له 
دون المنعم عليه"". 

والحاسد تشتد محبته لإزالة نعمة الغير إليه» ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو تمكن من ذلك 
بالحيل لفعل؟ فلذلك أمر الله بالتعوذ منه/". 


2غ«( الكليات» الكفوي ص8١‏ 5. 

)22( التحرير والتنوير» ابن عاشورء 5 

[فر4 رياض الصالحينء النووي ص 455. 

() فتح القديره الشوكاني 0/ .١95‏ 

0«( مجموع فتاوى ابن تيمية» .١١١/١١‏ 

(5) العين والحسد وعلاجهاء ملفي الشهري» ص .١4‏ 
2«ع2« مفاتيح الغيب» الرازي /١١‏ 16 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


الحسد في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (حسد) في القرآن (05) مرات ١7‏ 


والصيغ التي وردت هي: 


5 عدد 


الفعل الماضي ١‏ «إوَمِن سَرحَاسِيٍإدً حَسدَ (4)5[الفلق:ه] 
«9آدَ يحَسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ اهم مه ون مضو # 


الفعل المخ 59 

لفعل المضارج [التساء: 2 ة] 

0 در كو يَرْدُوتَكُم صَناْ ع كر مانا ا ع من عِندٍ 
نيهم و4 البقرة 0 

اسم الفاعل ١‏ ومن سََرحَايِرٍ دا حَسَدَ ([)4[الفلق:ه] 


وجاء الحسد في القرآن بمعناه اللغوي» وهو: تمنّى زوال نعمة المحسود”". 


)١١‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص »7١١‏ المعجم المفهرس 
الشاملء عبد الله جلغوم » باب الحاء ص”177. 

(0) انظر: اأصحلج» الجوعري :ارقا قاين لافار تاوسيوس/ 1 1 لا الغرييه زبرسظري: 
594-١48‏ 1ء القاموس المحيطء الفيروآبادي» ص/777. 





المنافسة: 

المنافسة لغة: 

مأخوذة من الفعل «نافس» يقال: نافس فى الشَّىء منافسةً» إذا رغب فيه على وجه المباراة 
في الكرمء وتنافسوا فيه» أي: رقبوا!© أو مشظقة مخ الثفاسة» يقال: شيءٌ نفيسٌ» أي: ذو 
نفاسة وخطر يتنافس بهء والتّنافس: أن يبرز كل واحدٍ من المتبارزين قوّة نفسه”". 

المنافسة اصطلاحًا: 

تعني: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره» 
لوف مَِكَ لاض المكتفِسُونَ) [المطففين: 0]5©. 

الصلة بين المنافسة والحسد: 

«اقد تسمى المنافسة حسدًا والحسد منافسة» ويوضع أحد اللفظين موضع الآخرء ولا 
حجر في الأسامي بعد فهم المعاني» وهذا يدل على أن المنافسة قد تجر إلى الحسد إن لم 
ينتبه المنافس ويتق الله؛ إذ إن المنافسة في المباحات تنقص من الفضائل» وتناقض الزهد» 
والرضاء والتوكل»”). 2 
الإيثار: 

الإيثار لغة: 

تقديم الشيء. 

قال ابن فارس رحمة الله تعالى: «الهمزة والثاء والراءء له ثلاثة أصول: تقديم الشيى 
وذكر الشيء؛ ورسم الشيء الباقي»”*'» والمعنى الأول هو الذي يعنينا هنا. 

الإيثار اصطلاحًا: 

تفضيل المرء غيره على نفسه. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «الإيثار: تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية؛ رغبة 
)١(‏ مختار الصحاح. لرازي ص5١1".‏ 
(؟) مقاييس اللغة» ابن فارس .551١/6‏ 
(© المفردات» الأصفهاني. ص .8١8‏ 


(4) إحياء علوم الدين» الغزالي» */ 189. 
(0) مقاييس اللغةء ابن فارس /١‏ 67. 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


ح ف للاء 
في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وتوكيد المحبة؛ والصبر على المشقة»7". 
وأضاف الجرجاني رحمه الله تعالى معنىّ لطيقًا فقال: «الإيثار: أن يقدم غيره على نفسه 
في النفع له والدفع عنه» وهو النهاية في الأخوة»”". 
الصلة بين الإيثار والحسد: 
المؤثر متصف بخلق أهل الجود والكرم» والحاسد متصف بخلق أهل البخل؛ لتمنيه منع 


النعمة عن الغير. 

الغبطة: 
الغبطة لغة: 
أن يتمنى المرء مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه”” 
الغبطة اصطلاحًا: 


لا يخرج عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الحسد والغبطة: 

قال ابن منظور: «الغبط: أن يرى المغبوط في حال حسنة» فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال 
مسوواى عب و سا امي ان 
وأما الحسد فهو أن يشتهى أن يكون له ما للمحسودء وأن يزول عنه ما هو فيه)7؟'. 

وقال الرازي: (إذا أنعم الله على أخيك بنعمة» فإن أردت زوالها؛ فهذا هو الحسدء وإن 
شتهيت لنفسك مثلها؛ فهذا هو الغبطة»2. 

وقد تسمى الغبطة حسدًاء كما جاء في حديث عبد الله بن مسعودء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالّا فسلط على هلكته في الحق» 
ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)''". وقد فسّر النووي الحسد في الحديث 
فقال: «هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها»”". 
دق الجامع لأحكام القرآن. القرطبي /١4‏ 0 
() التعريفات» الجرجاني ص .4١‏ 
© انظر: لسان العربء ابن منظور 2759/7 المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ؟/557. 


(4) لسان العرب. ابن منظور 09/7 

(5) مفاتيح الغيب /541. 

الف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» الع سن 0 رقم "الا ومسلم في 
صحيحه. كتاب» باب فضل من يقوم بالقرآن» 008/١‏ رقم 416 

زفق امب شرج مسبج 4/1 





مجالات الحسد 

تعددثت مجالات الحسد التي تحدث 
عنها القرآنء وهي كما يأتي: 
أولة + ادش اللدين: 

كما أن الحسد يكون في متاع الحياة 
الدنياء فإنه قد يكون في الدين من النبوة» 
والرسالة؛ والصلاح؛ والتوفيق» وهذا ظاهر 
في حسد المشركين للنبي صلى الله عليه 
وسلمء على مقام الرسالة يلايل 
مدا مان ل مَل نارين عَم 05 آَم 
لس لديا ورا َصمُمْ طرق بعْضٍ دَيْجَدت 
مَمَّايجْمَعُونَ #[الزخرف: 85-1]. 

وقال أيضًا: <آ َمِل عله ألزْكر ين ينيتال 
في سك ين وك بل لَمَايدوفُوْأ عدا 1ص : ]. 

فقد نظر المشركون إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم نظر حسد على هذه المنزلة التي 
حباه الله تعالى بها من اختياره رسولًا ونييًا 
قائلين: لماذا أنزل الله هذا القرآن على محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ ولم ينزله على رجل 
عظيم من القريتين» مكة أو الطائف؟27. 

فهل هم الذين يقسمون رحمة ربك بين 
خلقه» فيجعلون كرامته لمن شاءوا وفضله 
لمن أرادواء أم الله هو الذي يقسم ذلك 
درق جامع البيان» الطبري» م 40 


لمسد 


فيعطيه لمن يحب؟ وهذا تبكيت من الله 
تعالى لهؤلاء القوم الذين اعترضوا على 
قسمة الله وفضله حسدًا وبغيًا من عند 
أنفسهم. كما أن في ذلك نفيًا للشبهة المتعلقة 
بالنبوات» وهي قولهم: إن محمدًا لما كان 
مساويًا لغيره في الذات» والصفات والخلقة 
الظاهرة» والأخلاق الباطنة» فكيف يعقل 
أن يختص بهذه الدرجة العالية» والمنزلة 
الشريفة؛ إذ أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل 
إلا بالمال والأعوان» وذلك باطل7". 

ومراد قولهم: 9 أَمْنزِدَ عله أَلزْكرُ ين 
يا إنكار كونه ذكرًا منزلًا من عند الله 
تعالى» وهذا دليل على أن مناط تكذيبهم 
ليس إلا الحسدء وقصر النظر على الحطام 
الدنيوي””. 
ثانيًا: الحسد في نعم الدنيا: 

يقع الحسد في أمور الحياة الدنيا سواء 
أم غير ذلك من الجوانب» ويكثر هذا بين 
الأقران في العلم وغيره من الصناعات 
والتجارات» ولا يختص به العامة» بل 
يتعداهم إلى أهل العلم الشرعي» الذين 
يبتغون به عرض الدنياء ثم إن بعض أهل 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي» 2114/75 تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير» /ا/ /81. 
() روح المعاني» الألوسي» /١7“‏ 2058 


اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي 
مضه 


لله .عع000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفللاء 
الدين والتقوى قد يقع فيهء ذلك أنه من جملة 
الذنوب التي لا يسلم منها إلا المعصومون» 
وهم الأنبياء. 

قال تعالى: ِإوَكا تَكَمَتَوَمَا قصل الدبو 
بَعْصَكُم عل بَقَضٍ 4#[النساء: 8]. 

«#ينهى تعالى المؤمئين عن أن يتمنى 
بعضهم ما فضّل الله به غيره من الأمور 
الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء 
خصائص الرجال التي بها فضلهم على 
النساءء ولا صاحب الفقر والنقص حالة 
الغنى والكمال تمئيًا مجردًا؛ لأن هذا هو 
الحسد بحيئه» تمني نعمة الله على غيرك 
أن تكون لك ويسلب إياها. ولأنه يقتضى 
السخط على قدر اللهء والإخلاد إلى 
الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن بها 
عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أن 
يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من 
مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى 
من فضله؛ فلا يتكل على نفسه ولا على غير 
ربه20. 

«والنص عام في النهي عن تمني ما 
فضّل الله بعض المؤمتين على بعض.. من 
أي أنواع التفضيلء في الوظيفة والمكانة» 
وفي الاستعدادات والمواهبء وفي المال 
والمتاع.. وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة 
في هذه الحياة.. 





والتوجه بالطلب إلى الله» وسؤاله 
من فضله مباشرة بدلا من إضاعة النفس 
حسرات في التطلع إلى التفاوت وبدلّا من 
المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد 
وحقد ومن حنق كذلك ونقمة» أو من شعور 
بالضياع والحرمان» والتهاوي والتهافت 
أمام هذا الشعور.. وما قد ينشأ عن هذا 
كله من سوء ظن بالله وسوء ظن بعدالة 
التوزيع.. حيث تكون القاصمة: التي تذهب 
بطمأنينة النفس» وتورث القلق والتكد» 
وتستهلك الطاقة في وجدانات خبيثة» وفي 
اتجاهات كذلك خبيثة. بيئما التوجه مباشرة 
إلى فضل اللهء هو ابتداء التوجه إلى مصدر 
الإنعام والعطاء» الذي لا ينتقص ما عنده بما 
أعطى؛ ولا يضيق بالسائلين المتزاحمين 
على الأبواب! وهو بعد ذلك موئل الطمأئينة 
والرجاء ومبعث الإيجابية في تلمس 
الأسباب» بدل بذل الجهد في التحرق 
والغيظ أو التهاوي والانحلال! النص عام 
في هذا التوجيه العام»7". 

يقول الإمام الغزالي: «ايكثر الحسد بين 
المتحاسدين من الناس الذين يجمعهم 
زخرف الدنيا والغرور بهاء وتجمعهم روابط 
يجتمعون يسببها في مجالس المخاطبات 
ويتواردون على الأغراض: فإذا تالف واحد 
منهم صاحبه في غرض من الأغراض»؛ نفر 


(5) في ظلال القرآن .547/١‏ 


طبعه عنه» وأبغضهء وثبت الحقد في قلبه» 
فعند ذلك يريد أن يستحقره» ويتكبر عليه» 
ويكافئه على مخالفته لغرضه» ويكره تمكنه 
من النعمة التى توصله إلى أغراضه. 

وتترادف جملة من الأسباب؛ إذ لا رابطة 
فى بلدتين متنائيتين» فلا يكون محاسدة 
بيتهماء أما إذا جاردا الي مسكن أو سوق» 
أو مدرسة» أو مسجد وتواردا على مقاصد 
تتناقض فيها أغراضهماء فيثور من التناقض 
والتنافر والتباغض ما يؤدي إلى الحسد؛ 
لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العايد» 
والعابد يحسد العابد دون العالم» والتاجر 
يحسد التاجر» والشجاع يحسد الشجاع ولا 
يحسد العالم» وحسد الواعظ للواعظ أكثر 
من حسده للفقيه والطبيب؛ لأن التزاحم 
بينهما على مقصود واحد أخصء فأصل 
هذه المحاسدات العداوة» وأصل العداوة 
التزاحم بينهما على غرضء والغرض الواحد 
الحسد بينهماء نعم فمن اشتد حرصه على 
الجاه» وأحب الصيت في جميع أطراف 
العالم بما هو فيه فإنه ييحسد كل من هو في 
العالم ومنشا ذلك كله حب الدنيا؛ فإن الدنيا 
تضيق على المتزاحمين»27. 

والحسد قد يقع بين المتحاسدين» ولو 
كانا متباعدين إذا علم أحدهما حال الآخر 


.1954 /" إحياء علوم الدين»‎ )١( 


لمسد 


وذكر أمامه» أو وصف حاله أمامه» وقد 
يقع الحسد على غرض بين متباعدين أو 
متقاريين» ولو لم يكن الغرض من اختصاص 
الاثنين» بل من اختصاص أحدهماء لكن في 
الغالب لا يقع إلا بين متقاربين أو متنافسين 
أو متمائلين. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


للحسد أسباب متعددة يتعلق بعضها 
بالحاسدء وبعضها يتعلق بالمحسود. وفيما 
يأتي بيان بعضها: 
أولّاةالأسباب:المتعلقة بالحاسيةة 


2 العدواة والبغضاء. 

وهو أشد أسباب الحسدء فإن من آذاه 
شخص بسبب من الأسباب وخالفه في 
غرض بوجه من الوجوه» أبغضه قلبه 
ورسخ في نفسه الحقدء والحقد يقتضي 
التشة والأتقاب كإنا صر المبتق عبن آنا 
يتشفى بنفسه, أحب أن يتشفى منه الزمان... 
فالحسد يلزم البغض والعداوة ولايفارقهماء 
وإنما غاية التقى أن لا يبغي» وأن يكره ذلك 
مو س0 

فهي مفضية للحسد» ومنها تكون 
الأحقادء وذلك مذكور في القرآن الكريم» 
لاي مد لابلا م 
َكْرَحمْ قَالوَأ ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوَا عَُوا عَليِيْه 
ما كل موثرا يب 2 إن اه 
خا الي ارد ا 

فمسيس الحسنة يسؤهمء ونزول البلاء 
بالمسلمين سعدهم إن مَسَسَكُم حسئة 


َسَؤْهُمَ وَإِن تع بخ مرق ا فَإِن 


10 /* انظر: يعياسلرم لنب الغزالي‎ )١( 





000 


تَسَيُوا َم تَتَوا ايكرت يدهم عبان 

لَدَيمَاْمَلُوْر تر يوا ]. 

". التعزز والتكبر. 

وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره» 
وهكذا كان حسد أكثر الكفار لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ قالوا: كيف يتقدم 
علينا غلام يتيم» وكيف نطأطى رؤوسنا؟ 
فقالوا: «إ الوا لوا ترك ذا الْمرَْانُ عل ميجْلٍ 
يِنَالْعَرَعَظِيم © [الزخرف: .]١‏ 

أي: كان لا يثقل علينا أن نتواضع له 
ونتبعه إذا كان عظيمّاء وقال يصف قول 
قريش: ماسولا مرك أله حهتهم : ينا نينا 4 
[الأنعام: 0]. 

إن الله تعالى بيّن في هذه الآية أن 
كل واحد مبتلى بصاحبهء فأولئك الكفار 
الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء 
الصحابة على كونهم سابقين في الإسلام» 
مسارعين إلى قبوله» فقالوا: لو دخلنا في 
الإسلام لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء 
المساكين» وأن نعترف لهم بالتبعية فكان 
عي ذلك يشق عليهم'". 

وهذا الحسد هو الذي دعاهم إلى 
الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يطرد فقراء الصحابة ليجلسوا معه فكان 


5 و 


(1) مفاتيح الغيب» الرازي» ؟١/‏ 07717 تفسير 


القرآن العظيم» ابن كثير» ذا ارشرفة روح 
المعاني» الألوسي. /٠‏ داك 


الرد الإلهي: «إ ولا تطرم ادن يدعون رتم 
ِلْعَدَدوْ وَالْمثي ريدُودَ مَجَهَه ما عَلِكْلكَ 


هوك مك اناه زا يتينا يس مياق 


«فإنك تجد من لا يتشغل برياسة ولا 
تكبر ولا طلب مالء إذا وصف عنده حسن 
حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله 
به عليه يشق ذلك عليهء وإذا وصف له 
اضطراب أمور الئاس وإدبارهم» وفوات 
مقاصدهم» وتنغص عيشهم فرح به» فهو 
أبدًا يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله 
على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه 
وخزائنه» وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث 
في النفس» ورذالة في الطبع»7". 

ويدل على ذلك قوله تعالى: #إإن 
يْرَحْوأيهَا © [آل عمران: .]1٠١‏ 

4. عدم رضى الحاسد» وكذا النظر 
إلى النعم عند غيره. 

وهذا مخالف لقول المصطفى وأمره بألا 


.1954 /" إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 


لمسد 


ينظر أحدنا إلى من زاد عليه في نعمة من 
مال أو غيره» ولكن لينظر إلى من هو أقل 
منه ليعلم نعمة الله عليه» وإذا اشتاقت أو 
امتدت عينه إلى ما عند غيره من نعم فلريما 
جره ذلك إلى الاعتراض على قضاء الله عز 
وجل الذي فضّل بعض الناس على بعض 
في الرزق. 
يقول سبحانه: «9 وَأنَه مَضَّلَ بَحَضَكد عل 
َك ملكت يدم مهمه سوَا يعم 

أله يجَسَدُورت 4# [النحل: .]0/1١‏ 
فلا حرج على فضل الله» وذلك فضل 

الله يؤتيه من يشاءء ثم إن ذلك يمثّل اعتراضًا 

على الله عز وجل فلابد لنا من رضا بما قسم 
الله لناء ولا تزال نار الحقد تؤججها هذه 
الرغبة الجامحة في إزالة النعمة من عند الله 
حتى تصل بصاحبها إلى أن يحسد المنعم 
عليه» فيقتل نفسه وربما غيره بحسده.ء وهل 
يعلم الحاسد المعترض على قضاء الله 
أن الحسد لا يجتمع مع الإيمان في قلب 
مؤمنء فقد روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: (لا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان» 

والحسد)(". 

0( أخرجه النسائى في سنن 5/ 17 رقم 2981١9‏ 
والحاكم في المستدرك ؟/ 87 رقم 7795. 
وقال: (صحيح على شرط مسلم؟» ولم يتعقيه 
الذهبي. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


سقبافاء 

5. بسط الدنيا وتنافسها. 

إذا فتحت الدنيا وبسطت على الناس» 
جعلتهم يتصارعون تصارع الثيران على 
ما فيهاء مستخدمين في ذلك كل ما أوتوا 
من قوة ومن وسائل» وصدق ربنا إذ يقول: 
ا وَلوْ سل أ ألررْقَ ادو مَأ في الْارّضٍ 
تلكن يتل دوكلإ يادو كد 
[الشورى: /710]. 
ثانيًا: الأسباب المتعلقة بالمحسود: 

إن من أسباب الحسد أمورًا تتعلق 
بالمحسود سواء أكانت جمالاء أم مالّاء أم 
جاماء أم سلطة أم غيرهاء وفيما يأتي بيان 
بعض هذه الأسباب: 

.١‏ الحسن والجمال. 

وفي القرآن نماذج لذلك» منها: 

© خبر يوسف عليه الصلاة والسلام مع 

النسوة. 

يعد الحسن والجمال من الأمور التي 
يحسد عليها صاحبهاء وهذا ظاهر في قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أوتي 
شطر الحسن كما يِيِّن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث المعراج: (ثم عرج بنا 
إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنث؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد صلى الله عليه وسلمء قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا 





أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم» إذا هو قد 
أعطي شطر الحسن)7". 

وقد قص الله سبحانه علينا خبر النسوة 
مع يوسف عليه السلام فقال: ©وَهَالَ يِسَوَةٌ 


برق 12 الول سي الوا عع در ع ا 
في الْمَدِيئَة مرت العزيز تود فتهاعن تَقْيي4ِء 


95 
2-4 
سس عه 


انكل اولي أخرح عون 
هَذَا با نْ هلذا إَِامَكُكريدٌ 4 [يوسف: .+ 
1 

إن خبر حب يوسف عليه الصلاة 
والسلام وتغلغله في قلب امرأة العزيز حتى 
وصل شغاف قلبها وأحاط به إحاطة السوار 
بالمعصمء قد انتشر في المدينة". 

فما كان من النسوة إلا أن ديرن مكيدة 
ليفزن برؤية هذا الغلام الذي أخذ بلبٌ امرأة 
العزيز وقلبها. 

فهؤلاء النسوة فعلن ما فعلن من كيد 
ومكر وكشف الأسرار غيرة وحسدًا منهن 
لامرأة العزيز؛ لاستئثارها به دونهن لما 
سمعن من حسنه وجماله» وكل واحدة منهن 
تتمنى أن تفوز به ظًا منهن أنه صيد سهل 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب الإسراء إلى السماوات»ء وفرض 
الصلوات» رقم 155 /١‏ 2155-1540 جزء 
من حديث طويل. 


(1) التفسير المنير» الزحيلي 17/ 708. 


كباقي البشر. 
© خبر يعقوب عليه الصلاة والسلام مع 
بنيه في دخولهم مصر. 

«اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على 
الخروج إلى مصرء وكانوا موصوفين 
بالكمال» والجمال» وأبناء رجل واحد قال 
لهم: َكَل َع ا دخا باب وحار 
وَأَدَسُوأمِن أ مركو 4 ترسف 153 

وفيه إثبات أن العين حق»7١.‏ 

وهكذا يتبين أن الحسن والجمالء والبئية 
القوية قد تكون من الأسباب التي هي مطية 
العامة واللعالا لاقن ريش مسرمه: زيقضي 
حاجته ومآربه من الحسد والإصابة بالعين. 

#. الحسد على المال. 

مثال ذلك قصة قارون في قوله تعالى: 


م مس ع ف دوس ساب عر 


ريدو أل لديا يَكِتَ لَمَاِْلَ مآ أوفت 
َرُودُإِنَهُ ادُوحَظ عظير 4 [القصص: 9/]. 

إن الناس لما رأوه -قارون- على تلك 
الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنيا 
الأمور والأموال» والراغبون يحتمل أن 
يكونوا من الكفارء وأن يكونوا من المسلمين 


50 سل عط ع سا موك 
قويى في زينتي قال الت 


)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي» /١8‏ 2177 تفسير 
القرآن العظيم ابن كثيرء 4/ 2347 روح 
المعانى الألوسي» 3/ 36+ التفسير الخثيرة 
الزحيلى» *1/ 706. 


اص الملل 


الذين يحبون الدنيا'". 

وقد جاء التحذير الرباني من هذا الفعل: 
[الحجر: 88]. 

إن الناظر في هذه الآية يلحظ مدى 
اهتمام القرآن بقطع الطريق على النفس 
ولجمها قبل أن تتوغل في مستنقع الحسد 
الذي يبدأ بمد العين إلى ما في أيدي الناس» 
بل تبين أن النظرة الصحيحة عند رؤية النعيم 
الذي يتمتع به الآخرون تكون بتذكر ما عند 
الله من النعيم المقيم. 

3 الحسد على الصلاح. 

إن من الأمور التي تكون في الإنسان 
ويحسد عليهاء صلاحه وتقواه» يدل على 
ذلك قصة يوسفء قال تعالى حكاية عن 
يعقوب لولده يوسف عليهما الصلاة 
والسلام: طْثَالَ ينبلا نَقْصْض رَءَيَاكَ ع 
ويك تككيذرا لكان لشن للانكن 
عَدُوٌ بيت # [يوسف: 0]. 

فقد قال يعقوب لابنه يوسف: «إيَب'خ 
ا نَقَصْصَ رَُيَاكَ # هذه لعل إِحْوَيَكَ »4 
فيحسدوك كيدو لك يداك يقول: 
فيبغوك الغوائل» ويناصبوك العداوة» 
ويطيعوا فيك الشيطان» ون آَلشَّيِطََنَ 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري» /٠١‏ 2016 

مفاتيح الغيبء الرازي» 0”/ /10. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


لانن مَدُوُثيِيتٌ © إن الشيطان لآدم وبنيه 
عدوء وقد أبان لهم عن عداوته وأظهرهاء 
يقول: فاحذر الشيطان أن يغري إخخوتك 
بك بالحسد منهم 
عليهم رؤياك7". 

«وقد علم يعقوب عليه السلام أن إخوة 
يوسف عليه السلام العشرة كانوا يغارون 
منه؛ لفرط فضله عليهم خلقًا وخلقًاء وعلم 
أنهم يعبّرون الرؤيا إجمالا وتفصيلاء وعلم 
أن تلك الرؤيا تؤذن برفعة ينالها يوسف عليه 
السلام على إخوته الذين هم أحد عشرء 
فخشي إن قصها يوسف عليه السلام عليهم 
أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسدء وأن 
يعبرّوها على وجهها فينشأ فيهم شر الحاسد 
إذا حسدء فيكيدوا له كيدًا ليسلموا من تفوقه 
عليهم وفضله فيهمة”©. 

يتضح مما تقدم أن إخوة يوسف عليه 
الصلاة والسلامء حسدوه على صلاحه 
وتقواه» وأضمروا له العداوة» والكيد؛ 
حسدًا منهم له على تقدمه عليهمء وكذا حال 
الحساد؛ يفعل الحسد فعله في نفوسهم سواء 
أكان الحسد للصلاح والتقوى أم لغيرهما. 


لك إن أنت قصصت 


57 /١١ انظر: جامع البيان» الطبريء‎ )١( 
.701/ /17 التفسير المنير» الزحيلي»‎ 
.751/17 (؟) التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ 








ل ا ل 


أولًّا: حسد إبليس لآدم: 

من سنن الله الثابتة: الصراع بين الحق 
والباطل من اللحظة الأولى التى خخلق الله 
سبحانه وتعالى فيها آدم عليه السلام» وأمر 
الملائكة بالسجود له وكان ممن شملهم 
الأمر إبليس -عليه لعنة الله-» فاستجاب 
الملائكة للأمر الرباني» ورفض إبليس 
ذلك» ومنذ تلك اللحظة اشتعلت نار الحسد 
في قلب إبليس» وقد ظهر هذا الحسد من 
خلال عدة صور بينها الله سبحانه وتعالى 
وهي كالآتي: 

الصورة الأولى: رفض إبليس الاستجابة 
لأمر الله تعالى بالسجود لآدمء 8 وَإ ُلنَ 
يلمكيكة أسَجُدُوالآدمَ مَسَجَدَا إلة إيس أن 
وَأسَمَكَيرٌ وكا مِنَ الْكيفيت 4 [البقرة: 4]. 

فقد أمر الله تعالى الملائكة وإبليس 
معهم بالسجود لآدم؛ إكرامًا له وتعظيمًا؛ 
وعبودية الله تعالى» فامتثلوا أمر الله» 
وبادروا كلهم بالسجود. إلا إبليس امتنع عن 
السجود؛ واستكبر عن أمر الله وعلى آدم» 
إباء واستكبارًا نتيجة الكفر الذي هو منطو 
و20 

إن الآية الكريمة السابقة : 
معاني وإرشادات كثيرة. 


زفرة تيسير الكريم الرحمنء السعدي. ص 57. 


في طياتها 


إذ أنها تبيّن مدى امتثال الملائكة أمر الله 
تعالى» وتطبيقهم الفوري» حيث عقب الأمر 
بالسجود بالفاء ©مَسَجَدَُا #, أما إبليس 
اللعين فأبى السجود.ء وأصر على ذلك 
مستكبرٌاء رافضًا أمر الله تعالى27. 

الصورة الثانية: التفاخر بالخلقة على 
آدمء بأنه ناري الخلقة وآدم 7 ٠‏ مال ما 
تتقق ألَاحتفد إذ رك كل أنا رسيت علقت من 
ار 1]. 

فقد حسد عدو الله | إبليس آدم على ما 
أعطاه الله من الكرامة» قائلًا: أنا ناري» 
وهذا طيني» فكان بدء الذنوب الكبر""» 
والذي دفعه إلى التكبر عن أوامر الله 
تعالى» والتعالي عليهاء والادعاء أن الثار 
لها الأفضلية على الطين؛ هو الحسد» وفي 
هذا مراورقة في الإجعابة+ وادعاء للخيرية بغير 
دليل» وهي إطاعة للعقل وإهمال للأمر» 
وترك للدليل وذهاب إلى القياس؛ بادعاء أن 
النار أفضل من الطين» فخسر وخحاب7". 

الصورة الثالثة: طلب إنظاره إلى يوم 
القيامة» وأخذ العهد على نفسه بإغواء بني 
آدم « كَل طرف إل ير بثو (9) 15 نك 
مِنَ ألْسَطلينَ (10) كَل صّمَآ أَعْويْيَق لأَعُدن لم 
وِرَطَكَ الْسَئَِم 5 تتم يتن ليم 
وَعِنْ َلفوموعَنْ أَتموم و صن ميلو ولايد هرم 
2.00 البحر المحيط أبوحياق /١‏ 066 


220 تفسير ابن أبي حاتم يف5 
() مفاتيح الغيبء الرازي» /١5‏ 7". 


لمسد 


ككربت # [الأعراف: 5 ]110/-1١‏ 

وفي هذه الآيات الكريمة يظهر أثر 
الحسد المهلك؛ إذ قاده للتمادي والإصرار 
على معصية الله تعالى» بل والتوعد بالعمل 
على إغواء عباد الله. 

وهكذا يلحظ أثر الحسد السىء» وكيف 
قاد إبليس للاستكبار على أمر الله تعالى» 
وعدم الاستجابة له ثم إلى الغرور والتفاخر 
بالنفس» ثم إلى التمادي في المعصية 
والتوعد أمام الجبار سبحانه بالعمل على 
إغواء عباده. 

ومعنى قوله: لَإإنّكَ من لصت # 
[الأعراف: 1]. 

أي: من أهل الصغار والهوان على 
الله وعلى أوليائه لتكيرك» وذلك بسبب 
إظهاره الاستكبار فكانت النتيجة أن ألبس 
الصغارا؛» وقوله: لتر منبَا مَدْمُومًا 
مَدَحُورا توا [الأعراف: 18]. 

أي: «خروج صغار واحتقار» لا خروج 
إكرامء بل مذمومًا مبعدًا عن الله وعن 
رحمته» وعن كل خير»!*' 

إن المطالع للآيات التي جاء فيه ذكر قصة 
إبليس مع آدم عليه الصلاة والسلام يجد أن 
رد إبليس فيها على أمر الله» كان بالرفض 
والتكبرء والامتناع من السجود لآدم عليه 


(4) الكشافء الزمخشري» ؟/ 59. 
(0) تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص ١ا5.‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف لام 

السلام» فحذّر سبحانه وتعالى بني آدم من 
اتباعه في خطابه لأبيهم آدم» وبين لهم أن 
عداوته قائمة دائمة إلى يوم الدين. 

ولكن ما سبب تلك العداوة؟ والجواب: 
«أن إبليس كان حسودّاء فلما رأى آثار نعم 
الله تعالى في حق آدم عليه السلام حسده» 
فصار عدوًا له200, 

ف «المقصود من ذكر هذه القصة المنع 
من الحسد والكبر؛ لأن إبليس إنما وقع فيما 
وقع فيه بسبب الحسد والكبرء والكفار إنما 
نازعوا محمدًا صلى الله عليه وسلم» بسبب 
الحسد والكبر» فذكر الله تعالى هذه القصة 
هاهنا ليصير سماعها زاجرًا لهم عن هاتين 
الخصلتين المذمومتين»”". 
ثانيًا: حسد ابن آدم عليه السلام قابيل 
لأخيه هابيل: 

إن الله سبحانه وتعالى» وهو يقص علينا 
القصص في كتابه» يوضح لنا أن تغلغل آفة 
الحسد في النفس يجعل الإنسان يقدم على 
ارتكاب جريمة القتلء حتى في حق أقرب 
الناس إليه (أخيه)» وهذا واضح في قصة 
ابني آدم عليه السلام :5 

يقول تعالى: وإواتلُ عَلوَ تآ أب ءَادَمَ 


ووم كد مر بقل مه 


ِألْحَقٍ دمر فربانا فنقيلَ من أَحَدِجِمًا وَلَمْ 


15 مفاتيح الغيب» الرازي» /١١‏ 1 
0 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» /١١‏ 
0 





موسي 7 

مآ أَنأيباسل يل إِليْكَ لا فاك إيْه ماف انه 
رب لين( إَِه ريد أن توا بإ كَِفِكَ 
لج ص الى جم سا مر مر قف تل ل مه 
3 نَّمِنَ أَصَحب الثَارِ وَدَلِكَ جروا اللاي 


لْارْضٍ ليه كَيِفَ يُورى سَوَْةَ أو قَالَ 
يوَيْلَقَ أَعَجَرْتٌ أنْ أكون مِثلّ هنذا لَب 
ويف سوْءة كف تآضجع بن التدمن» 
[المائدة: 1-5197 7]. 

إن في إخبار الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم هذه الحادثة» في ظل ما 
يلقاه من تكذيب وإعراض من قومه» ومن 
أهل الكتاب» الذين كفروا به حسدًا من عند 
أنفسهمء من التسلية الشيء الكثير» وكأنه 
يقول له: لا تتعب من حسد هؤلاء ومكرهم» 
فقد حسد الأخ أخاه حتى أوصله حسده إلى 
قتله» فلا تحزن بما فعل هؤلاء واصبر حتى 
يأني أمر الله. 

فقد قرّب كل واحد منهما قربانًا إلى الله 
تعالى» فتقبّل الله تعالى قربان أحدهما دون 
الآخرء فتحرّك الحسد في قلبه» ودفعه إلى 
التحرك والعمل» فقال لأخيه «الأَمَتْلكَكَ 4» 
فهو بهذا يتمثّل أمر الحسد في تنفيذ القتل 
ليتخلص منه» ويضمن عدم تقدّمه وتفوقه 
عليهء وهذا دأب الحاسذء وديدنه» فهو لا 


يرتاح» ولا يهدأً له يال» ولا يبرد الحسد في 
عروقه؛ حتى ينفذ مقصده وماريه!") 

وهنا يردّ عليه التقي الورع الواثق بالله 
تعالى» الذي تقيّل الله تعالى قربانه منبّهًا 
لهء ومبيّنًا أن تقوى الله تعالى» والإخلاص 
له من أهم أسباب القبول عند الله تعالى: 
لما مَل 1 أسُُ لَه ون الْمََّقِينَ 4 » وإن كنك 
مصرًا على قتلي» فلن أفعل فعلك» فخوفي 
من الله تعالى» ربي وربك يمنعني فعل ذلك» 
والإقدام عليه» فهذه جريمة لا أجرؤ على 
الإقدام عليهاء « ليطت ِل يد قلق 
مآ آنا بمَاسغل يدق يدِىَ إِليِكَ ل لَمَافْ أله 
رب لَصَكَمِنَ #» وبعد هذا التذكير» والتحذير 
والتخويف له. لعله يرجع عن رأيه؛ وما يريد 
فعله» أردف ذلك أن غرضي من هذاء إن لم 
ترجع عن فعلك؛ أن تحمل إثمي وإثمك» 
وتبوء بهماء وهذا يجعلك من أصحاب 
النار» وهذا مصير الظالمين2. 

ومع كل ما تقدم من الوعظ والإرشاده 
والتخويف والتحذيره لم يتعظ ولم يرجع 
عما يخطط له؛ وبقيت نار الحسد مشتعلة 
في صدرهء تحثه على الإقدام لارتكاب 


جريمته. لوعت د تنذة تل فد 4 


0305 /١١ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي»‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم ابن كثيره "/ هلا‎ 
.917/ /” تفسير المراغى؛ المراغى؛‎ 

(؟) جامع الييافه الطبريه 2154178 سير 
المراغى» المراغى؛ */ /9. 


لمسد 


مع كل ما تقدم من التذكير بالله تعالى» 
والتخويف. والتحذير من سوء العاقبة 
والمصير» لم يرتدع» فجاء التعبير بقاء 
التعقيب» «فَطَوَّعَتَ © وشبّه الفعل بأمر 
عصي على الانقياد فطوؤعه حتى سهل 
وروضء أو بشيء صلب شديد الصلابة» 
يصعبه كسرة: بوالتفيلاة فألانته نفسه» 
وسهّلته» وزيّنته له وذلك نتج عن الحرب 
القائمة في نفسه بين عنصري الخير والشرء 
فانتصر عنصر الشر في نفسه ودفعه الحسد 
الذي يغلى في صدره إلى ارتكاب جريمته. 
فناله الخسران يسبب فعلته/. 

إن الآيات الكريمة السابقة قد تضمّنت 
بيانًا لأخلاق صاحب الحسد» وسوء طويته 
وشنيع فعله؛ إذ أن حسده قد يحمله «على 
إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» 
وأمسّه به رحماء وأولاهم بالحنو علي 
ودفع الأذية عنه)7". 
ثالنًا: حسد إخوة يوسف عليه السلام: 


لقد قصّ الله تعالى علينا هذا الخبر في 
سورة وصفها بأنها أحسن القصص؛ لما 
تضمنته من الدروس والعبر المهمة» من 
كش عَلَيِكَ حم القصصضٍ نا أتحم إِيْكَ 


0 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 2508/1١‏ 
زاد المسيرء ابن الجوزي» ؟/ 7٠١‏ الجامع 
لأحكام القرآن, القرطبي» 5/ 1 . 

ك4 وم لأحكام القرآن القرطبي» 5/ 18. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


- الْعُدَءَانٌ وإن كدت من قَبْله- لمن 
الْميفايت # [يوسف: *]. 

وقال الشوكاني: «واختلف في وجه كون 
ها الى عله السورة عى أعسن القميض؟ 
فقيل: لأنّ ما في هذه السّورة من القتصص 
يتضمّن من العبر والمواعظ والحكم ما لم 
يكن في غيرهاء وقيل: لما فيها من حسن 
المحاورة» وما كان من يوسف من الصبر 
على أذى إخوته وعفوه عنهم» وقيل: لأنّ 
فيها ذكر الأنبياء والصّالحين والملائكة 
والشّياطين والجنّ والإنس والأنعام والطّير 
وسير الملوك والمماليك والتجّار والعلماء 
والجهّال والرجال والنّساء وحيلهنٌ 
ومكرهنٌ» وقيل: لأنْ فيها ذكر الحبيب 
والمحبوب وما دار بينهماء وقيل: إن 
(أحسن) هنا بمعنى (أعجب)» وقيل: إِنَّ كل 
من ذكر فيها كان مآله السّعادة00". 

«ووجه أحسنيتها اشتمالها على: حاسد 
ومحسود.ء مالك ومملوك» وشاهد ومشهود» 
ومعشوق.ء وحبس وإطلاق» 
وخصب وجدبء» وذنب وعفوء وفراق 
ووصالء» وسقم وصحة.ء وحل وارتحال» 
وذل وعزء وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء 
الله تعالى» ولا مانع من قدره. وأنه سبحانه 
إذا قضى لإنسان بخير ومكرمة: فلو أن أهل 
العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدرواء 


)١(‏ فتح القدي */ 6-لا. 


وعاشق 





وأن الحسد سبب الخذلان والنقصان» وأن 
الصبر مفتاح الفرجء وأن التدبير من العقل» 
وبه يصلح أمر المعاش» إلى غير ذلك مما 
يعجز عن بيانه بنان التحرير»'". لقد كان 
يوسف وأخوه أصغر أبناء يعقوب عليه 
السلام» وكان يحبهما حا كثيرّاء فكان هذا 
الأمر دافعًا لاشتعال نار الحسد في قلوب 


إلا 5س 

عموة 3 

وذات ليلة رأى يوسف عليه السلام رؤيا 
قصّها على أبيه» فكانت رؤيا تبشر بمستقبل 


زاهر لهذا الغلام الصغير؛ إذ أنها بشرى بأنه 
سيحمل لواء النبوة كما حملها آباؤه من قبل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فكانت هله 
الرؤيا عنوانًا آخر من عناوين شدة محبة 
يعقوب عليه السلام له» قال تعالى مسطرًا 
ذلك 3 كتابه: ؤإإِدْ قَالَ يُوْسُفٌ ليه يتأت 
د 2 و 
واس بيهم 
وهنا يقف الأب موقف الرجل الحكيم 
الحريص على أبنائه» الخبير بطبائع البشر» 
حانًا إياه على عدم قص هذه ل 
الإخخوة الذين كانوا في الأصل يحسدونه 
على قربه من قلب أبيهم ومحبته له؛ إذ 
بسماعهم لهذه الرؤيا سيزداد حسدهم 
أكثر أفَالَ يبه لَاتْقصْص رُءَياكَ عل ِخْوَيكَ 
(؟) روح المعاني؛ الألوسي» 17/ 705. 
إرف الصرة مفاتيح الغيب» الرازي» مام الى 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 5/ 19". 


َك 


متكيذرا لك كد إِنَّ الدج ننّ لاضن عَدُوٌ 
ابوس ]7 

وتعليل أمره بعدم قص الرؤيا قوله: 
«تيكيذوا لك ك4 أي: فيحسدوك ويبغوك 
الغوائل» ويناصبوك العداوة» ويطيعوا 
فيك الشيطان» «إإنَ ألشَّبِطكنَ للاضكن عَدُوٌ 
ميت الشيطان عدو لآدم وبنيه» قد أبان 
لهم عن عداوته وأظهرهاء فاحذر الشيطان 
أن يغري إخوتك بك فيحسدوك» إن أنت 
قصصت عليهم رؤياك”"'» وقد وقع ما حذّر 
منه عليه السلام» فوقع الحسد في قلوب 
الإخوة» واتخذ صورًا متنوعة قصها القرآن 
الكريم. 

الصورة الأولى: وصفهم لأبيهم بأنه في 
ضلال مبين ‏ بمحبته اوسا عليه السلام» 
« إذ قالوا توش وَأَْوهُ أب ليا نا 

1 حي اموه 
11 

فقد كان هذا القول حسدًا منهم ليوسف 
وأخيه لما رأوا من ميل يعقوب إليه وكثرة 
شفقته عليه» (ووصف أبيهم بالضلال 
المبين) يعني لفي خطأ بيّن في إيثاره حب 
يوسف علينا مع صغره لا نفع فيه»؛ ونحن 
عصبة ننفعه ونقوم بمصالحه. من أمر دنياه» 
وإصلاح أمر مواشيه؛ وليس المراد من ذكر 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 218 زاد 


المسيرء ابن الجوزي» 5/ 178. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» /١١‏ 107. 


لمسد 


هذا الضلال: الضلال عن الدين؛ إذ لو أرداوا 
ذلك لكفروا به. ولكن أرادوا به الخطأ في 
أمر الدنياء وما يصلحها”". 

الصورة الثانية: التفكير بقتل يوسف 
والتخلمو مئه 2 أو طحو 
سال كم وه يك وَككْووأ مدو ما 
اسيك ا ووهية 

يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة 
أبيكم لكمء أعدموه من وجه أبيكم؛ ليخلوا 
لكم وحدكم, إما بأن تقتلوه» أو تلقوه في 
أرض من الأراضي تستريحوا منه» وتختلوا 
أنتم بأبيكم» وتكونوا من بعد إعدامه قومًا 
اليو 

فقد قادهم الحسد إلى التفكير في قتل 
يوسف والتخلص منه؟ ليحوزوا على قلب 
أبيهم ومحبته الكاملة لهمء التي لا يشاركهم 
فيها أحد» وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة» 
وهي: التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله 
لمن هو دونه فيه» أو مساويه؛ بإعدام صاحب 
الفضل» وهي أكبر جريمة؛ لاشتمالها على 
الحسدء والإضرار بالغير» وانتهاك ما أمر 
الله بحفظه!". 

الصورة الثالئة: إصرارهم على ارتكاب 
الخطأ مع معرفتهم التامة بذلك» وتعليل 
ذلك بأنهم سيتوبون بعد ذلك إلى الله 
© تفسير الخازن المسمى لباب التأويل» ”7/ ". 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 4/ 519. 
(0) التحرير والتنويره ابن عاشورء /١7‏ 777. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


سس عر و 5-2 ٍ_- 2 
وَكَكُونوأ مِنْبسَدِوء وما صَلِحِنَ © [يوسف: 


4]. 
الصورة الرابعة: التتخلص منه بإلقائه في 
غيابة الجبّء ألما دبا يوء وَأَجمْعوأ أن 
جَعَلُوه فى حب للب وَأَوْحنآ لدو تتتتثر 


شع يسع وو 


امهم هَدَاوَهُمْ لَاِمَمْعرُوت#[يوسف: 16]. 

إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهروا له العداوة الشديدة» وجعل هذا الأخ 
يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى 
فيهم رحيماء فضربوه حتى كادوا يقتلونه» 
فانطلقوا به إلى الجبٌ يدلونه فيه وهو 
متعلق بشفير البئرء حتى إذا بلغ نصفها ألقوه 
ليموت0©, 

الصورة الخامسة: الكذب على أبيهم 
والادعاء على الذئب بأنه قد أكل يوسف 
وهم عنه غافلون» «[313 بَاهُمَ عِمَه 
يكرك © 06 كأانا ا دعبا مين 
َم تومن كا ولو حكن مكيوة (©) 
تله عل وميد كالبل سوك ل 
شك أقرا مَصَبْن جيل وَأسَهالْمْسَتَعَان عل مَا 
تَصِفُونَ © [يوسف: 18-15]. 

لقد فعلوا فعلتهم التكراء» فجاءوا أباهم 
مساءً باكين كي لا يظهر عليهم أثر التآمرء 
مظهرين أسفهم وندمهم على تقصيرهم في 
الحفاظ عليه وتتابعت الحجج أنهم كانوا 





يتسابقون ويلعبون» وتركوا يوسف عند 
المتاع» فأكله الذئب» ودليلهم في ذلك الدم 
الكذب على قميصه؛ ولكنها حجة تحمل 
في طياتها إدائتهم' '". 
رابعًا: حسد أهل الكتاب للثبي صلى 
الله عليه وسلم: 1 

أولا: حسد اليهود للنبي صلى الله عليه 
وسلم. 

إن الله سبحانه وتعالى قد بِيّن لأهل 
الكتاب على لسان أنبيائهم عليهم السلام» 
أنه سيكون نبي في آخر الزمان»ء واضح 
الصفات» © لدِينَ يَتَعْوْت الرسول لبن 
الأ الَذِى َدُونَهُ مَكْنويا عِنَدَهُمَ في 
لتوَرةٍ والإاجيل يَأَمْيْكُم الْمَمَرُوفٍ 
يتجهم عن الشحكر وَجِلُ هليبتت 
ِصْرَهُمٌ مَالخَْْلَ أل ىكَاتْ عَقْورْ تالدّرت 
ءَأمَنُوأ يو وَعَرَروه ونكسروة وَأتّبعوا لتر 
الدع أل ممه كيك حم الشقيمرت 4 
[الأعراف: /101]. 

معروف الاسمء يقول سبحانه: لإمَإدٌ 
َل عِسَى أبن مي يبوه اشر يل ِف رَسُول أله يك 
جتيى أتنة: أد تنا جََهم يلمت الوأ مدا يح 
جين [الصف: 5]. 
() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 20٠١ /١8‏ 

روح المعاني» الألوسي» /١١‏ 199. 


فتمنى اليهود أن يكون هذا النبي منهم» 
متوعدين العرب به مستنصرين به عليهم» 
جاح سيو لما 
تتيخ #ذاين يل تتتفيطررت كل اليية 
نا كنا اف قا روا سكا بي " 
لَمْنَهُ أله عَلَ الْكنفريت © [البقرة: 85]. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل بعثته» فلما بعثه الله من العرب كفروا 
به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم 
معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا 
معشر اليهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ونحن أهل شركء وتخبروننا أنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته» فقال سلام بن 
مشكم: ما جاءنا بشيء نعرفه؛ وما هو بالذي 
كنا نذكر لكم فأنزل الله الآية» فهم قد رجعوا 
بغضب من الله جديد؛ لكفرهم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الله أنزل عليه الكتاب 
من فضله» وكانوا لجهلهم يدعون أنهم أحق» 
وباءوا بغضب على غضب سابق؛ لكفرهم 
بالأنبياء قديمًا ولهم عذاب مهين7". 
وظهر حسد اليهود للنبي صلى الله عليه 
وسلم في صورء منها: 
الصورة الأولى: القتل» كما قال سبحانه: 


2.42 التفسير الواضحء محمد حجازي» / د 5 


مسد 


وَْرِيكًا تدلوت #لالبقرة: 41]. 

فإنهم حاولوا قتل النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم» لولاعصمة الله سبحانه وتعالى 
لهء إذ أنهم سحروه وسمّموا له الشاة"". 

الصورة الثانية: كتمان الحق» وادعاؤهم 
أنه ليس بالنبي المرسل» ددن كم 
الكت يَحْرضونَه كما يعون َه وَإِنَ زوين 
مَنْهُمْ لَكْمُونَ ألْحَقَّ وَهُمَّ يَتْلَمُونَ #لالبقرة: 
د ااا 

يخبر تعالى أنه قد تقرر عندهم -أي: 
علماء اليهود- وعرفوا أن محمدًا رسول 
الله وأن ما جاء به حق وصدق» 0 
ذلكء كما د تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهو 
عليهم بغيرهم» فمعرفتهم بمحمد 9 
الله عليه وسلم وصلت | الس لقره 
فيه ولا يمترونء ولكن فريقًا منهم -وهم 
رهم التنين تقر واية اموا عله الهاي 
مع تيقنها(". 

الصورة الثالثة: العناد وكراهية تنزل الخير 
على شخمد صلى الله خليةوسالوة ٠‏ إبنسما 
أَشْكَرَأ يوء أَفْسَهُمْ أن يَحَكَدرُوا يمآ أَرَلَ 
6 5 اه عَلَ مَن َف 
عارذ افر يتك كل عدي تاكن 
6 سق هيت 4[البقرة: .]4٠‏ 

9 بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم 


(0) انظر: روح المعاني» الألوسي» ل افرة 
2 تيسير الكريم الرحمن» السعدي»ءص /8. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


وبذلوها -الكفر بما أنزل الله-» وهو الكتاب 
المصدق لما معهمء أي أنهم اختاروا الكفر 
على الإيمان» وبذلوا أنفسهم فيه... أي: 
أنهم كفروا لمحض العناد الذي هو نتيجة 
الحسدء وكراهة أن ينزل الله الوحي من 
فضله على من يختار من عباده» ولا بغي 
أقبح من بغي من يريد الحجر على اللهء فلا 
يرضى أن يجعل الوحي في آل إسماعيل» 
كما جعله من قبل في آل إسحاق7". 
الصورة الرابعة: كراهية تنزل الخير على 
المؤمنين: ما يود أت كَفَرُوأوِنْ آَل 
لكتب ولا ارين أن مَل يِل عَبَكُم 


ف وَأ وه 


شع مه 


ود لَه يس يِسَحَمَقوء 
من كا وَأنَهُ در الْتَسْلٍ التيليم 4 
صو 


والسبب في ذلك أنهم يرون أنفسهم 
أحق بأن يوحى إليهم؛ فيحسدونكمء وما 
يحبون أن ينزل عليكم شيء من الوحيء ثم 
بِيّن سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر في زوال 
ذلك. فإنه سبحانه وتعالى يختص برحمته 
وإحسانه من يشاء0"). 

والمراد من الخير في الآية: إما الوحي» 
أو القرآنء أو النصرة» أو ما اختص به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المزاياء أو 
عام في أنواع الخير كلها؛ لأن المذكورين 


.١148 /١ تفسير المراغي»‎ )١( 
0 مقائيج الغيب» الرازيه ؟/‎ 0020 





لايودون تنزيل جميع ذلك على المؤمنين» 
عداوةٌ وحسدًا وعوقًا من فوات التربنة 


وزوال الرياسة.. طوائه دو الْقَسْلٍ 
11 لْمَِيوٍ © تذيبل لما سبق ل 
الصورة الخامسة: تمنيهم ردة المؤمنين 
عن دينهم» وعودتهم إلى دائرة الكفر ليكونوا 
سوا ولاسترة يد 3 أمْلٍ الكتبي 
لو يَدوتكي ونا بد يمد 4 مرا حسما 
من عند الهم : د م ان يد 


الف تاغطا واصتخا عل أن 
أله لَه عل كن شوو قدت © [البقرة: .]١١4‏ 

إن التعبير بجملة: لإمَنَ عند أيهم » 
متعلق بمحذوف وقع صفة؛ إما للحسدء أي: 
حسدًا كائئًا من أصل نفوسهم؛ فكأنه ذاتي 
لهاء وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلعًا متناهيّاء 
وهذا يؤكد أمر التنوين إذا جعل للتكثير أو 
التعظيم» وإما الوداد المفهوم من « وَدَ 4» 
أي: ودادًا كائنًا ١إمّنْ‏ عِندِ أنثييهر #» 
وتشهّيهم لا من قبل التدبر والميل إلى 
الح 

فهم يتمئون أن يرتد أهل الإيمان عن 
0 ويتخلوا عن شريعة ربهم ليكونوا 
سواء في الباطلء» إذ أنهم يشعرون؛ بل 
ويوقنون 3 إيمان المؤمنين بمحمد صلى 
الله عليه وسلم يكمن فيه الخير والصلاح» 


أله يأترق 


() روح المعاني؛ الألوسي» .80٠ //١‏ 
2( روح المعاني» الألوسي» / درك 


وبالتالي فنار الحسد لا تهدأ إلا إن ارتد 
هؤلاء عن دينهمء فخسروا هذا الخير 
المتمثل في الإسلام والقرآن. 

وقال ابن عجيبة: (يتمنون ذلك من عند 
أنفسهم وتشهيهم» أي: 50 حاصلا من 
تلقاء أنفسهم, لم يستندوا فيه إلى شبهة ولا 
دليل2770. 


.171/ /١ البحر المديده ابن عجيبق‎ )١( 


السك 


إن للحسد آثارًا سيئة بغيضة مذمومة» 
يلمس شرها عامة الناس والتعرّف على هذه 
الآثار أمر مهم إعمالَا لمبدأ تهذيب النفس 
لتتجنبه وتبتعد عن مسبباته» وبيان ذلك فيما 
يأتي: 

.١‏ تكبّر الحاسد على أوامر الله 
سبحانه وتعالى» وسخط الله عليه. 

والحاسد بفعله هذا يكون مشاركًا 
لإبليس -اللعين- عندما تكبر على أوامر 
الله عز وجل رافضًا السجود لآدم عليه 
الصلاة والسلام حسدًا منه لأبينا آدم على 
النعمة» والمكانة التي حباها الله تعالى بهاء 
«امَلذ ما يلمكيكة أَسَجْذُوا لآم مما 
ِل بيس أَنْ وَآستَكرٌ و0 من الكيزيت » 
[البقرة: 74]. 

قال قتادة: #حسد عدو الله إبليس آدم 
عليه السلام ما أعطاه من الكرامة» وقال: أنا 
ناري؛ وهذا طيني»7". 

قال ابن القيم: «الحاسد شبيه بإبليس» 
وهو في الحقيقة من أتباعه؛ لأنه يطلب ما 
يحبه الشيطان من فساد الناس» وزوال نعم 
الله عنهمء كما أن إبليس حسد آدم لشرفه 
وفضله؛ وأبى أن يسجد له حسدًاء فالحاسد 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١‏ 771. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالارانالا 


ح ف إلاء 


من جند إبليس)277. 
؟. ادعاء الخيرية. 
فقد ادعى إبليس الخيرية والأفضلية على 


آدم عليه السلام» كما في قوله تعالى: تال 
مَامَتعكَ ألَاسَسجكإذْ م َالَ نَأ رمه لفن ين 
ار وَعَلتتَُين لين © [الأعراف: .]1١7‏ 

قال القرطبي: «قوله تعالى: 8إثَالَ أنأ 
تيت أي: منعني من السجود فضلي 
عليه»”". وقال الطبري: «يريد إبليس من 
جوابه: أنه أشد وأقوى وأفضل من آدم 
لفضل النار التي خلق منهاء على الطين الذي 
خلق منه آدم76". 

*. التسخط على قضاء الله لتفاوت 
الإنعام على الناس. 

إن الحسد يجعل الفرد عدرًا لنعم الله 
تعالى التي أنعم بها على عباده» فلسان حاله 
يقول: لم أنعمت هذه النعم على فلان وليس 
علي؟ ويكون متسخَطًَا على قضاء الله 
سبحانه» والله تعالى يقول: «إ لا يتَلُعَمًا 
يفْعَلُ وهم مكلت 4# [الأنبياء: *7]. 

فالمعنى: لا يسأله الخلق عن قضائه في 
خلقه» وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم 


رةة, 


.74/5 بدائع الفوائد‎ )١( 

فق الجاع لأحكام القرآن, القرطبي» / 197. 
() جامع البيان» الطبري» 8/ 771. 

2( الجاع معابلات اله اوقبي 311 





ومن هناء فقد جعل سبحانه وتعالى 
الناس متفاوتين؛ لتستمر الحياة ويحصل 
التكامل بين البشر» اونب وهر 
ألَرِى : جلاسلام خلايقن حَليك الارض ورم بعصم 
دوق بْعْضٍ دَجَدتٍ 1 0-0 َّ 
َك سرع ألْعِقَاِ وَإِنَد لَمَُورُ يحي [الأنعام: 
6]. 

؟. النميمة. 

وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم على 
جهة الإفساد والشر'*» أو من فرد إلى فرد» 
وقيل: النميمة: الوشاية» وأصل النميمة 
الهمس والحركة الخفيفة"2. 

فظهور هذه الآفة السيئة يؤدي إلى 
الإضرار بالمجتمع» واضطرابه» واهتزاز 
أركانه» وفساده؛ لأن الحاسد والعائن إن 
لم يستطع التأثير بنظره وقلبه» فإنه يسلك 
هذا السلوك؛ ليقضي مأربه ومبتغاه» بحسده 
وإيقاع الفساد بين الناس» وقد نهى الشارع 
الحكيم عن هذه الخصلة الذميمة» وهذا 
الخلق الدنيء: وحذّر من عاقبة النمّام 
الوخيمة» لإ وَلاميلغْكلّ حَلَانٍ مهن (5) َمَازٍ 
عََيتعِي و [القلم: ٠١‏ دزل]. 

«أي: يمشي بالنميمة بين الناس؟؛ 
ليفسد بينهم» 7 وقوله: «مَنَم 4 أي: 


(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 
١7١‏ 

(5) المفردات» الأصفهاني.ءص 876. 

) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي. 8/ 240 


كثير المشيء لإبِتمِيِ و4 «أي: بنقل ما قاله 
الإنسان في آخر وأذاعه سرّاء لاايريد صاحبه 
إظهاره على وجه الإفساد للبين» مبالغ في 
ذلك بغاية جهده»7". 

وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يدخل الجنة نمام)!". 

وفي رواية: (لا يدخل الجنة قتنات)20. 


ه. القئل. 

والحسد -هذه الصفة الذميمة المكروهة 
عند الناس- عندما تغلي في قلب الونسان 
ونفسهء ولا يظهر أثرها العملي في 
المحسودء فإنها تجعل صاحبها يحرّك 
أعضاءه إلى جانب فكره؛ حتى يصل به الأمر 
إلى محاولة القتل» وهذا الأمر الجلي واضح 
في قصة ابني آدم عليه الصلاة والسلام حيث 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 2707/1 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير: 4/ 709. 
)١(‏ نظم الدررء البقاعي 8/ .١١١‏ 
2( أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» 03١١ /١‏ رقم 
1 
() أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب مايكره من النميمة» 21١5/19‏ رقم 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» 23١١ /١‏ رقم 
5 
والقتات: هو النمام» وقيل: النمام الذي يكون 
مع القوم يتحدثون فينم عليهم, والقتات الذي 
يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والآثرء ابن 
الآثيرة/ 13 


لسك 


دفعه الحسد إلى ارتكاب جريمته في قتله 
أخيه. 

قال تعالى في بيان هذه الحادثة: وَأتَلٌُ 
عكح انق ,لق إذهن) فقيل 
هِنْ لدجم ليمجل نالسر َل لَأفتلكَكَ 
أل رب الكتية © إه أي 
أن بو إيى وَإقِِكَ تكن مِنْ صني ألتَارٍ 
[المائدة: ١-517‏ 7]. 

قال ابن عاشور: «وإنما حمله على قتل 
أخيه حسده على مزية القبول» والحسد أول 
جريمة ظهرت على الأرض»). 

5. انتشار الحقد والضغينة. 

الحسد يزرع في القلب الضيق 
والكراهية» ويعمي البصيرة أن تنشرح 
لنعم غيرها من الناس» فتتقوى بسبب ذلك 
عوامل الحقدء وقطع التواصل» وتقل سلامة 
الصدرء ويدخل الحاسد في دائرة ذوي 
القلوب المريضة الحاقدة البغيضة. 

قال تعالى: لأمحييبَالْدت ف فُُويهم 
عَوْضُ أن ل مرج لله عمجم #[محمد: 0 

قال القرطبي: «الأضغان: ما يضمر من 
المكروه؛ واختلف في معناه» قال ابن عباس: 


2( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ”/ 00 


إل كناف 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


حسدهم. والمعنى أم حسبوا أن لن يظهر الله 
عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام»7". 

إن سلامة القلب ونقاءه تزهّد الشخص 
في الدنياء بل تزيل الحسد من نفسه؛ كما 
وصف تعالى به أهل الجنة من صفاء 
للقاوب ونزج للغل من صدورهي» رقنا 
ماف صُدُورهِم من ل تجرى نحي لي 
وكَالَوَا تمد الى هَدَسنًا هويا كا الى 


كدج 00 00 م 


سداد 00 
م -5 


وقال الزحيلي: «ومن نعم الله تعالى 
على أهل الجنة صفاء نفوسهم وسلامة 
صدورهم. لا يكدرهم كدرء ولا يؤلمهم 
ألم ولا يحزنهم فزع» ولا يحدث بينهم 
شر؛ لأن الله نزع ما في صدورهم من حسد 
وحقد وعداوة وغل ونحوها من أمراض 
النفس في الدنياة". 

آثاره على المجتمع: 

وكما أن الحسد له آثار على الفردء 
فكذلك له آثار على المجتمع» فالفرد هو 
نواة المجتمع» وقد بِيّن العلامة ابن جبرين 
رحمه الله آثار الحسد على المجتمع» فقال 
رحمه الله: «لقد أمر الله تعالى بالاستعاذة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» .7١54 /١5‏ 
2م الضير اش ليعيلي+1از.؟ 0 





لصتس صر 


دا حْسَدَ [الفلق: 0]. 
وهذا دليل على أن له شرا وفيه ضررًاء 
ولا يتحصن منه إلا بالاستعاذة بالله تعالى؟ 
حيث إن الحسد من أعظم الأمراض الفتاكة 
بالمجتمع؛ فهو يجبر صاحبه على أصعب 
الأمور» ويبعده عن التقوى» فيضيق صدر 
الحسودء ويتفطّر قلبه إذا رأى نعمة الله 
على أخيه المسلم» ولقد كثر الحسد بين 
الأقران» والإخوان» والجيران» وكان من 
آثار ذلك التقاطع والتهاجرء والبغضاء 
والعداوة» فأصبح كل من الأخوين أو 
المتجاورين يتتبع العثرات» ويفشي أسرار 
أخيهء ويحرص على الإضرار به» والوشاية 
و 2 
من أعظم المفاسد في المجتمعات 
0 فإن الواجب على المسلمين أن 
يتحابواء ويتقاربواء ويتعاونوا على الخير 
والبر والتقوى» وأن يكونوا يدا واحدة على 
أعدائهم من الكفار والمنافقين» فمتى أو قع 
الشيطان بينهم العداوة والبغضاءء وتمكنت 
من قلوبهم الأحقاد والضغائن» حصل 
التفرق والتقاطع» وصار كل فرد يلتمس من 
أخيه عثرة» أو زلة فيفشيهاء ويعيبه بهاء ويكتم 
ما فيه من الخير» ويسيء إلى سمعته»!"". 


زفرة رسالة فى الحسدء ابن جبرين ص .٠١‏ 


سبل الوقاية من الحسد 

.١‏ تنفير الحاسد من الحسد. 

إن الحسد خصلة ذميمة مكروهة لدى 
الناس الأتقياء الأنقياء» والله عز وجل أمرنا 
بالاستعاذة من الحاسد وشره 9 ومن سر 
حَاسِ دا حَسَدَ © [الفلق: 6]. 

أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى 
عن الحسد وحذر منهء فقال: (لا تحسسواء 
ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)7". 

قال ابن حجر في شرح الحديث: (إن 
النهي عن التحاسد ليس مقصورًا على 
وقوعه بين اثنين فصاعدًاء بل الحسد مذموم» 
ومنهي عنه» ولو وقع من جانب واحد؛ لأنه 
إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة فهو مذموم مع 
الإفراد بطريق الأولى»””. 

*. مباركة ما يعجبه إذا رآه. 

إن مباركة الحاسد تكون بترديد ما يقرّر 
عظمة الله على لسانه مع استشعار ذلك 
بقلبه بجعله رطبًا بذكره سبحانه» وهذا 
من أولويات الأمورء والأسباب التي تمئع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب ما ينهى عن التحاسد والتداين» /8/ 2115 
رقم 5 في صحيحد كتاب 
البر والصلةء باب تحريم الظن والتتجسس 
والتناجس» 5/ 19/806 رقم 7057 

(؟) فتح الباري» ابن حجرء /١١‏ 77/5. 


لمسد 


الحسد وتقضي عليه؛ لأن تفويض الأمر إلى 
الله تعالى من أعظم معاني عمق الإيمان. 

يقول تعالى في الحث على التبريك: 
لا وَلْوْلَة إِدْ مَسَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا سه مه لا 
مُه لا ام إن كَرَنٍ تاكن منك مَالَا وَوَلدَا # 
[الكهف: 9؟]. 

قال الطبري: «أي هلا إذا دلت بستانك 
فأعجيك ما رأيت منه قلت: ما شاء الله 
كانء لا قوة على ما نحاول من طاعته إلا به 
سبحانه6 0 , 

3 حث الحاسد على إفشاء السلام. 

إن لإفشاء السلام ميزة طيبة في حياة 
الفرد من صفاء القلب وسكون النفس» 
ونقائها؛ لما يشكله من محاولة دائمة لتوثيق 
علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة 
المسلمة. 

«وإفشاء السلام والرد على التحية 
بأحسن منها من خير الوسائل لإنشاء هذه 
العلاقات وتوثيقها»!*“ م وَإدَاحْيمْ َي 
فَحِد بحسن متها أو دوه #[النساء: 85]. 

؟. قراءة المحسود آيات من القرآن 
الكريم. 

إن الله عز وجل لما أنزل القرآن 
الكريم جعله رحمة للناس وشفاء لقلوبهم 
وأبدانهم» وقد جاء في بعض آياته ما يتخذ 
(4) في ظلال القرآن» سيد قطبه ؟/ 77. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف لاء 
كأوراد معالجات للأدواء وخاصة الحسد 


منهاء مثل: 
© قراءة آية الكرسي. 


وهي قوله تعالى: 9 آنه له كه إَِّا هو 

مه م وك مر م سر سي بمو 5 
الى الْقيومُ لا تأَحْدذه: كد ولا درم لَه مَافى 
5-0-7 03 1 


سنوت وَمَافِ لض من ١5‏ )أذ 


كيه اتوت وَالْرْضٌ ولَاوةة حِنْظهماوَهُوٌ 
لْم اميم 1#البقرة: 1066 

قال القرطبي: «هذه آية الكرسي سيدة آي 
القرآن وأعظم آية..» نزلت ليلاء ودعا النبي 
صلى الله عليه وسلم زيدًا فكتبهاة”". 

وقال ابن الجوزي عن تفسير هذه 
الآية: «اروى مسلم في صحيحه عن أبي بن 
كعب”' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
أعظم؟) قال: قلت: « أله كله إلا هوَالَئْ 
لْمَوُمُ 4؛ قال فضرب على صدري: وقال: 
(ليهنك العلم يا أبا المنذر)»”". 

© قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. 

وهما قوله تعالى: «إءَامَنَّ سول يمآ 
نل لَه ين تيو مقن كل امن بكم 
دق الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 00 

أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهيف 


2220 





2 عشم مه ىر س0 5 

وملتيكيد- وكيد - ورسؤوء لا ترف بيت أحلر ون 
مجر اج مسرا د ة سس سد 1 000 
رسلفه وقالوا سيعنا وأطعنا عفراتلك رسا 
تلك الصو © باك نه سا إلا 
ء مسر ب موا ضيح اخزنو سل إبر رعو حصن ى # روص 2 

وسعها لَهَامَا ست وَعَلَِْا مَا كنت رين له 
أ سرصم 5-1 عه عه عر 34> 

مُوَاضِذْ نآ إن صسِينَا أو لمانا ريما وَلَاصَحْسِلْ 
عر عرس ل عسي عمس مه عه مر 
عَلِكَنا إصرا كما حمَلْتَهُ عل الذزري من قبِلِنَا 


0000 0 ع يه دن عط رس وير 7 
ربا ولا تَحَمِّلْنَا ما لاطافَة لنَايوء وَأعفٌ عنًا 


لْقَوّوِ ألمكنفزرعت #4 [البقرة: 85-114 5]. 
مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه)!؟'» وهما من قوله تعالى: «إءَامَمَ 
البسُولٌ يمآ أُنَِل له ين بيو #4 إلى آخر 
السورة» قيل معناه: «كفتاه بركة وتعودًا من 
الشياطين والمضار)2©. 
عليه وسلم: (كفتاه): كفتاه كل سوءء وقيل: 
كفتاه شر الشيطان» وقيل: دفعتا عنه شر 
الجن والإنس)2“"0» وقال ابن بطال: «إذا كان 
من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة كفتاه 
2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 
القرآن» باب فضل سورة البقرق 2075/5 
رقم ال ومسلم في صحيحف كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرق /١‏ 004 رقم 808. 
68 التسرير والتنوير ابن عاشون "اث 14 
(5) فتح الباري؛ ابن حجر .51//1١١‏ 


ومن قرأ آية الكرسي كان عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح» فما ظنك 
بمن قرأها كلها من كفاية الله لهء وحرزه» 
وحمايته من الشيطان وغيرهء وعظيم ما 
يدخر له من ثوابها»"2. 
© قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين. 

يقول الرازي في تفسير قوله تعالى: 
ومن سَرَحَا سد دا حَسَدَ 4 [الفلق: 6]. 

من المعلوم أن الحاسد هو الذي تشتد 
محبته لوزالة نعمة الغير إليه» ولا يكاد يكون 
كذلك؛ إلا ولو تمكن من ذلك بالحيل 
لفعل» فلذلك أمر الله بالتعوذ منه» وقد دحل 
في هذه السورة كل شر يتوقى ويتحرّز منه 
دِينًا ودنيا؟ فلذلك لما نزلت فرح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتزولها؛ لكونها مع ما 
يليها جامعة في التعوذ لكل أمر»7". 

وقال الطبري: «أي نستعيذ بالله من شر 
الحاسد الذي يحسد»27. 

وقال ابن عاشور: «والغرض منها تعليم 
النبي صلى الله عليه وسلم كلمات للتعوذ 
بالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات 
الشريرة» والأوقات التى يكثر فيها حدوث 
الشرء فعلّم الله انبية. هذه المعوةة ليتعوة 
بهاء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ شرح صحيح البخاري» /٠١‏ /7141. 


() مفاتيح الغيب» الرازي؛ 15/ 195. 
() جامع البيان» الطبري. /٠‏ 4 80. 


لمسد 


كان يتعوذ بهذه السورة وأخحتها 2 ويأمر 
أصحابه بالتعوذ بهماء فكان التعودذ بهما 
من سنة المسلمين»”*» عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ 
(قل أعوذ برب الفلق»» و(قل أعوذ يرب 
الناس)0/ قال النووي: «في هذا الباب؛ أي 
باب فضل قراءة المعوذتين: فيه بيان عظم 
فضل هاتين السورتين»7. 
«وقد دل فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم في رقية نفسه عند شكوأه» وعند نومه 
متعودًا بهما على عظيم البركة في الرقي 
بهماء والتعوذ بالله من كل ما يخشى في 
النوم)7". 
5. الاستعاذة بالله من الشيطان 
وأتباعه. 
إن الاستعاذة بالله -أي: اللجوء بحمأه- 
سلاح قوي شديد الفعالية وخاصة في جانب 
الشيطان» فإنك عندما تستعيل بالله منه فإنه 
يخنس ويضعف أو تنعدم وسوسته لابن آدم 
فلا يرتكب المحظور» لوَإِمَابَََتَلَكَ ين 
(4) أي: سورة الناس. 
(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور. /7١‏ 578. 
قف أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين» 00/8/1١‏ رقم 5 41. 
220 المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» / 
قث 


() المصدر السابق. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


2.3 وم 5 2 1 
آلشَّيِطن تَرْعْ فأ سَعَهذ لَه إن سَمِيعٌ عَلدِءٌ 4 
[الأعراف: .]50١‏ 

«ونزغ الشيطان: وساوسه» 


5 ©: يصيبنك» ريعرض لك عند 
الغضب وسوسة بما لا يحلء «اتَأسْتَّعِدٌ 
َه أي: اطلب النجاة من ذلك بالله» 
فأمره تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء 
إليه» والاستعاذة به206, 

«وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في 
الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده 
ولا نراه بلفظ «السميع العليم» و«حم» 
السجدة» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس 
الذين يؤنسونء ويرون بالأبصار بلفظ 


«السميع البصير في م المؤمن» فقال 


تعالى: إن ادس رت تدلوت ءات يدق 
أنه يعَير م وأتمة ديم 


وتاك 

موَالتوي اليد #اغافر: 3 

لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالبصر» 
وأما نزغ الشيطانء فوساوسء وخطرات 
يلقيها في القلب» يتعلق بها العلم» فأمر 
بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر 
بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى 
بالبصرء ويدرك بالرؤية»7". 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبيء // 
٠ ًّ‏ روح المعاني» الألوسي» 9/ 17 
25 ا 





5. المحافظة على 
والاستغفار. 

«ناازون كفم وأنخكروا لى و 
0 ن #[البقرة: 07 ]. 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ما من عبد يقول في صباح كل يوم؛ ومساء 
كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم ثلاث مراث» فيضره شيء)1". 

ويقول أيضَاء (من نزل منزلا ثم قال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلقء لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك)”؟'» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (أعوذ بكلمات الله التامات)» قيل 
معناه: «الكاملات لا يدخل فيها نقص ولا 
عيب» وقيل: النافعة الشافية» وقيل: المراد 
بالكلمات هنا القرآن»”*“» فالإتيان بالأذكار 
السابقة تحصيل لحفظ الله تعالى من السوء 


الأذكار 


() أخرجه ابن ماجه فى سنن كتاب الدعا 
باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» 
0778/7 رقم 5859. 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجد 
0 رقم 5 

2١‏ أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في التعوذ 
من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 
ل رقم 21/08. 


)2 المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» /اا/ 
١‏ 


والمكروه» ومن كيد الشيطان ووسوسته. 
ومن كيد الحساد وعيونهم وأضرارهم. 
. المحافظة على صلاة الفجر. 
إن لصلاة الفجر وقعًا خاضًا في نفس 
المسلم وقلبه؛ فهي تذكّر ظلمة القبر ورهيته» 
إلا أن قلب الإنسان ونفسه سرعان ما تهدأ 
020007 


وتطمئن» عند تذكر قوله - لوفرَان 


ممم عد عدم ل موساه سحو عمو 4 


الفجر د قرءان لْيَجْرِ 6 
[الإسراء: 8/ا]. 

فهي صلاة تشهدها الملائكة» وتحضرهاء 
وتشهد لمن صلاهاء وهذا من الأمور التي 
تعطي المسلم شينًا من الطمأنينة بجانب 
الخوف والرجاء والرهبة. 

قال الرازي: «قوله: مِإوَقَرَانَ ألَْجْرِ ؛ 
أجمعوا على أن المراد منه صلاة الصبح»7". 

فمن يصلي الفجر في جماعة فهو في 
حماية الله تعالى وكنفه. ورعايته» وحفظه. 
يدافع عنه ويمنع نع التعرض له بأي سوء سواء 
أكان من حسد أم غيره. 

6. الصبر. 

إن الصبر على المصاب وعدم التفكير 
فيه يجعل العبد يرضى عن الله بلا ضجر 
أو تسخطء وهو من الأمور المعالجة للنفس 
والبدن من جميع الآفات بما فيها الحسد؛ 
لأ من سر مع اقيم هبق الالمتتناب 


.77/ /؟١ مفاتيح الغيب»‎ )١( 


لمسد 


عند الله» وتلذذه بحب الطاعات؛ فقد 
عالج نفسه؛ وأتى لها بما يحقق لها السعادة 
والاطمئنان بأن الله تعالى بيده الخير» وهو 
شييم اك ادليه اميم ١‏ 
تَصَوروأ وتَتَّهُوأ لايضُرَحكع يدهم هيك 
لَه يِمَايَسَمَنُورت عاسو 4 

الوقصة سيدنا يعقوب عليه السلام خير 
شاهد في الصبر على البلاء؛ حيث مكث 
فترة طويلة» ورجاؤه لا يتغير بعودة يوسف. 
فلما ضم إلى فقد يوسف» فقد بنيامين لم 
يتغير أمله» وقال: #إصَىأَمْه أن يتين يه 
حيصا #[يوسف: *8]. 

وبعد انتظاره وجلده جمعه الله تعالى 
بولديه» ولمّ شمل الأهل بعد الفراق الذي 
سبيه الحسد الواقع من قبل أولاده لأخيهم 
يوسفء وكان إكرام الله ليوسف عليه 
السلام لصبره» واحتسابه أن رفعه على 
إخوته» وأعطاه حكم مصر بعد أن لقي ما 
لقي من التعب والعنت»7". 


(؟) تفسير المراغي» /١١‏ 44. 
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ح ف إلاء 


.١‏ الإخلاص لله تعالى. 
إن إخلاص المسلم لله تعالى من 
القربات والطاعات التى يتحصل بها 
الحفقظ والحماة من الله لعبادة المخلصين 
«حَكَدَِكَ شرت عَنْهُ ابوه وَالتحَقَاة 
إن منْ باوكا ألْمُخْلَصِيَ #[يوسف: 4 ؟]. 
قال الرازي: «قوله «الشخلويت #؛ 
فيه قراءتان» تارة اسم الفاعل» وأخرى 
اسم المفعول؛ فوروده باسم الفاعل يدل 
على كونه آنيّا بالطاعات» والقربات مع 
صفة الإخلاصء ووروده باسم المفعول 
يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه» 
واصطفاه لحضرتهء وعلى كلا الوجهين» 
فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزمًا 
عما أضافوه إليه» وقوله تعالى: نت مِنْ 
عِبَاوا لْمُخْلَصَِ © فكان هذا إقرار من 
إبليس بأنه ما أغواه» وما أضله عن طريقة 
الهدي»22. 
؟. الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. 
«فالله سبحانه قذّر الأشياءء أي: علم 
مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل إيجادهاء 
ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجد على 
نحو ما سبق في علمه؛ فلا يحدث حدث في 
العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن 
)١(‏ مفاتيح الغيب»18/ 115. 





علمه تعالى» وقدرته وإرادته دون خلقه» 
وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب» 
ومحاولة ونسبة» وإضافةء وأن ذلك كله 
إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى» وبقدرته. 
وتوفيقه» وإلهامه»7". 

«فمذهب أهل الحق إثبات القدرء 
ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى قدّر الأشياء 
في القدم» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع 
فى أوقات معلومة عندذه سبحانه وتعالى» 
وفي أمكنة معلومة» وهي تقع على حسب ما 
قدّره الله سبحانه وتعالى»20. 

”". تقوى الله والتوكل عليه. 

إن تقوى الله عز وجل وحفظه والتوكل 
عليه» والالتجاء بكنفه وتفويض الأمر 
إليه تمثّل أمرًا عظيمًا في حياة الأمةء 
وبناء النفوس على أساس الرضا والمحبة 
والسلامة» وبالتالى الإعانة فى الاستشفاء 
من الآفات والأمراض بعمومهاء «إوٌمَن 
َكل عل ألو مهو سه إن ألله بيع روا هد 
جَعَلَ أنه لِك شَيْءِ هدر #[الطلاق: *]. 

و يكل عل له َهوسبة4 ومن 
يتق الله في كل أموره ويفوّضها إليه» فهو 
والمعنى أن الله بالغ أمره على كل حال» 
سواء توكل العبد على ربه أو لم يتوكل 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» /١1/‏ 179. 
() شرح الأربعين النووية ص ١؟.‏ 


عليه غير أن المتوكل عليه يكفر عنه سيئاته» 
ويعظم له أجرًا. 

قال ابن مسعود: «إن أكبر آبة في القرآن 
تفويضًاء هي قوله تعالى: فوم يتَوكلَ لَ أو 
000 َهوحَسب هيمر 0004 «أي من 
فوّض إليه أمره كفاه ما أهمّه)7". 

فكل من الحاسد والمحسود إذا أرادا 
أن يتخلصا من الآفات والمسببات» من 
الحسد وآثاره» فقد وجب عليهما أن يجعلا 
من تقوى الله والتوكل عليه سلاحا مانعًا؛ 
ليتحقق لهما الخير والسعادة والعيش براحة 
ودون مكدرات. 

؟. الدعاء. 

إن الدعاء سلاح قوي وله أثر فعّال» 
ويكون بالاتصال المباشر مع الله عز وجل 
من غير وساطة بين العبد وربه» ومما يدل 
عليه قوله تعالى: ## وَإِدًا مسأللك عبسادى 
عق كنا اتيك أعيت دَعْوَةَ الدع إنا 
عارتقا ن التشاى لاخ 
يَرشُدُورك 1#البقرة: 11]. 

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدعاء هو 
العبادة» قرأ: وول رب بُحكم ادعو 
سحب 0 ]» وعن 1 هريرة 
رقي الله عته عن النبي فسلى الله خليد 


)22 أخرجه الطبري في تفسيره /7/ 1 
زفق الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .١16 /١‏ 


السك 


وسلم قال: (ليس شيء أكرم على الله 
سبحانه من الدعاء)7 . 

ه. الصدقة والإحسان. 

إن للإحسان أ ثرا عظيمًا في حياة 
المسلم» وسلوكه؛ إذ يحمله على التنازل 
عن المسىء: وهذه الدرجة عالية ليست 
إلا المحسية اين كن مفةو فى 7651 


بن ينففون في السَراء 
0 وَالْحكططِيينَ الْمَمْئد وَالْمَافِينعَنِ 


كآنه جب المخيينيرت 1#آل عمران: 


وفي الآية التي قبلها جاء الأمر من العلي 
الجليل بالمسارعة إلى المغفرة وطلبها منه 
سبحانه: «إوتصارعوا إل مَمْهْرَةَ هّن رَيَكُمْ 
ِلْمتَقِينَ [آل عمران: 18#]. 

فجاء الترغيب في الجنة» والعمل من 
أجلهاء وأنها أعدّت للمتقين» الذين وصفهم 
الله تعالى بأنهم يبذلون ويتصدقون في 
الرخاء والشدة مما أعطاهم الله سبحانه» 
ويكبحون جماح غيظهم» وغضبهمء وأذاهم 
عمن أساء بل يصل الأمر إلى العفو وفوق 
ذلك الإحسان إلى المسيء أيضّاء فهذه 
صفات عظيمة من اتصف بها وتربع في 


2-8 2 
والارض اعدت 


زفر4 أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الدعاء» باب 
فضل الدعاء 7 رقم 8879 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجد» 
7٠6 7‏ رقم 41 80. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف للاء 
رحايها جعله الله سبحانه من أهل الجئان7١.‏ 

فالمحسن من الناس يستولي على قلوب 
المحسن إليهم» فيجعلهم يلهجون بالدعاء 
له ويدافعون عنه فلا يصل إليه حاقد ولا 
ينظر إليه حاسدء وإن كان من الجانب الآخر 
(المحسود) فإن عفوه عمن ظلمه وأساء إليه 
من أسباب علاجه وتحقق الرضا له. 

التونة. 

قد يغفل الإنسان أحيانًاء وخاصة عندما 
يتعلق قلبه بالدنيا وأمورهاء فيكون التنبيه 
والتحذير من الله عز وجل للإنسان ليرعوي 
ويعود إليه سبحانه» فمنهم من يعتبر ومنهم 
من يتمادى -ولا حول ولا قوة إلا الله 
ف« وما يحم ين مُصو قِِمَا كلب 
يديك وَيَعَمُوأ صن كدير #[الشورى: .]*٠‏ 

«فقوله تعالى: مآ بسك ل 
مُصِيَسةٍ #؛ أي مصيبة كانت من مصائب 
الدنياء كالمرض وسائر التكبات» أقِيِمَا 
نبت يديك أي: سبب معاصيكم 
التي اكتسبتموهاء إوَيَعَدُوا عن كدر » 
أي: من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة 
عاجلة» وجوز كون الموراد بالكثير من 
الناس» والظاهر الأول» وهو الذي تشهد له 
الأخبار»27. 

قال سيد قطب رحمه الله: «في الآية 


١ 


8 





يتجلى عدل الله. وتتجلى رحمته بهذا 
الإنسان الضعيف» فكل مصيبة تصيبه لها 
سبب مما كسبت يداه» ولكن الله لا يؤاخذه 
بكل ما يقترف؛ وهو يعلم ضعفه وما ركب 
في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان» 


فيعفو عن كثير»!7". 
7 . الاغتسال للمعين إذا عرف 
العائن. 


إن الحسد شر مستطيرء وآفة مقيتة 
مبغوضة:» تعافها النفوس الطائعة لله تعالى» 
السائرة على صراطه المستقيم وتكرههاء 
فإن من اتصف بهذه الصفة. إن حدثته نفسه 
بذلك استعاذ بالله من شرها وعصاها؛ ومع 
ذلك فقد يقع الحسد أو تصادف العين ما 
يعجبها فتؤثر فيه» وهذا كله بأمر الله تعالى» 
فإذا عرف الحاسدء أو العائن» فقد جاء الأمر 
من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل 
العائن للمعين بقوله صلى الله عليه وسلم: 
(العين حق... وإذا استغسلتم فاغسلوا). 
أن أباه حدّئه (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا 
كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل 
سهل بن حنيفء وكان رجلا أبيض» حسن 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام» 


باب الطب والمرض والرقى» 31/19/5 
رقم 7184. 


الجسم والجلد, فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو 
بني عدي بن كعبء وهو يغتسل» فقال: ما 
رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط سهل» 
أي: صرع» فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقيل له: يا رسول اللهه هل لك في 
سهلء والله ما يرفع رأسه. وما يفيق» قال: 
(هل تتهمون فيه أحدًا؟) قالوا: نظر إليه 
عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عامرّاء فتغيظ عليه وقال: (علام 
يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك 
بركت. ثم قال له: اغتسل له)؛ فغسل وجهه. 
ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه. 
وداخلة إزاره''' في قدح» ثم صب ذلك 
الماء عليه» يصبّه رجل على رأسه. وظهره 
من خلفه. ثم يكفى القدح وراع ففعل به 
ذلكء فراح سهل مع الئاس ليس به بأس)7". 
وطريقة الغسل هي: ايؤتى بقدح من ماء» 
ولا يوضع القدح بالأرضء فيأخذ منه العائن 
غرفة فيتمضمض بهاء ثم يمجها في القدح» 
ثم يأخذ منها ما يغسل به وجهه؛ ثم يأخذ 
)١(‏ داخلة الإزار: طرف الإزار الذي يلي جسد 
المؤتزر. 

انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثيه ؟/ 
لضف ريه أأحمد في مسندم 56/ مول رقم 
وابن مأجه في سئنه» كتاب الطب» 


باب العينء ؟/ 3159 رقم ات "/ 
بالك 


وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجف 
؟/350 رقم 1878. 


لمسد 


بشماله ما يغسل به كفه اليمنى» ثم بيمينه ما 
يغسل به كفه البسرى» وبشماله ما يغسل به 
مرفقه الأيمن؛ ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه 
الأيسرء ولايغسل ما بين المرفقين والكفين» 
ثم قدمه اليمنى» ثم اليسرىء ثم ركبته اليمثى 
ثم اليسرى على الصفة» والرتبة المتقدمة» 
وكل ذلك في القدح. ثم دائخلة إزاره» وهو 
الطرف الذي يلي حقوه الأيمن» وقد ذكر 
بعضهم: أن داخلة الإزار يكنى به عن الفرج» 
وجمهور العلماء على ما قلناه» فإذا استكمل 
هذا صبه من خلفه على رأسه...» وهذا 
المعنى لا يمكن تعليله» ومعرفة وجهه)!". 


الشرء الشيطان:» الظلم 


0 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
القرطبي» 0 رقم 7178. 
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